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رؤية الصغير

ــاتي  ــول حي ــد ح ــه !! فق ــق عشرت ــد أطي ــي لم أع ــه لأنن خلعت
ــاء،  ــاً !! ولم أذق معــه طعــم الســعادة والهن ــاً وأيامــي علق جحي
ــا  ــدأت حواره ــذا ب ــا !! هك ــن زوجه ــرأة م ــه أي ام ــا نالت ك
معــي، وهكــذا كان أيضــاً كلام زوجتــي عنــي، عندمــا تذكــرني 
أمــام غــري لــذا فلــم أتعاطــف معهــا، وشــعرت أن كل النســاء 
وجهــن لعملــة واحــدة !! فــإن كنــت كريــاً عطوفــاً معهــا تحلــق 
ــاعة  ــك س ــر ل ــا تذك ــك ف ــر ذل ــا غ ــاء، أم ــان الس ــك في عن ب
ــي  ــوع الت ــك الدم ــم أرق لتل ــذا فل ــاء، ل ــذا الهن ــن ه ــدة م واح
ــا،  ــل حياته ــىّ أدق تفاصي ــص ع ــي تق ــا، وه ــرق في عينيه تترق
ــادي الاجتماعــي الــذي أشــارت  ونحــن جالســان في حديقــة الن
عليــه المحكمــة بــأن أرى فيــه صغــري كل يــوم جمعــة بينــا تلهــو 
ــي  ــنوات، والت ــاث س ــدي الث ــي لم تتع ــى الت ــا جن ــا ابنته حولن
ــذ انفصالهــا عــن  ــي تحياهــا أمهــا من ــدري بتلــك المأســاة الت لا ت
أبيهــا، بينــا أنــا أرقــب الوقــت في قلــق وتوتــر، وأخطــف النظــرة 
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ــادي،  ــاب الن ــو الأخــرى كل حــن في لهفــة واشــتياق نحــو ب تل
أتشــوق لرؤيــة صغــري التــي تتفضــل عــىّ جدتــه بالإتيــان بــه 
في هــذا النــادي، ولكنهــا ضنــت عــىّ بــأن تحــره منــذ جمعتــن 

ــاه !!  ــوقي إلى رأي ــال ش فط

ــة  ــري في طاحون ــار ص ــحق الانتظ ــت ويس ــدني الوق يترص
الظنــون ســاعة بعــد ســاعة بأنهــا لــن تحــره، ويحملنــي الرجــاء 
ــا أتأجــج عــى جمــرات  ــأني ســأراه، فأنتظــر وأن لواحــة الأمــل ب
القلــق،  متوتــراً كنــت وأمنــي النفــس بــأن تــأتي، أرهــف الســمع 
لوقــع خطواتــه عــى أمــل أن تــدب وتتوحــد مــع دقــات قلبــى 
ــو  ــرات نح ــس النظ ــرة أختل ــن في كل م ــه، ولك ــة علي الملهوف
ــذا  ــهد ه ــى ليش ــي أت ــر أبن ــر غ ــلٌ صغ ــون طف ــاب، يك الب
الــراع، الــذي ينشــب بــن الفرقــاء !! وهــي مازالــت تطــن في 
ــت  ــد أن فتح ــاتها، بع ــروي لي مأس ــة، ت ــة مزعج ــن ذباب أذني طن
قلبهــا لي تــرد حياتهــا وأنــا أتــأسي لحالهــا وأهبهــا بعــض كلماتٍ 
مقتضبــة !! اليــأس يتــرب إلى نفــي المعذبــة مــن هــذا العقــاب 
ــي  ــي ويآلمن ــاء قلب ــزق أحش ــي، فيم ــه خليعت ــي ب ــذي تعاقبن ال
!! وجليســتي مــا كفــت دقيقــة عــن الــكلام وهــي تقــارن بــن 
ــر في  ــذي لا يفك ــا ال ــن طليقه ــري، وب ــة صغ ــى رؤي ــي ع لهفت
ــزت  ــا، وع ــاً بمجيئه ــي كان مولع ــه، والت ــة صغيرت ــئ لرؤي المج
جفــاءه عــى صرامــة زوجتــه الجديــدة التــي تمنعــه مــن الحضــور 
ــرات كل  ــس النظ ــار، وأختل ــوي بالن ــا أنك ــا، وأن ــةً فيه !! نكاي
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حــن متلهفــاً لرؤيــة صغــري، وأعــزي عــدم حضــوره بمــرضٍ 
ــا  ــا وهددته ــت به ــا اتصل ــك عندم ــي بذل ــا أخبرتن ــه ك ألم بجدت
ــرطت  ــا اش ــوره وإلا ك ــن حض ــد م ــكان لاب ــره !! ف ــأن تح ب
المحكمــة ؛ بــأن مــن حقــي أن أضمــه لرعايتــي أن مــرت ثــاث 
جمــع ولم ألتقــي بــه !! فهــل تــآتي بــه ؟!! أم ؟!! وعــادت كلماتهــا 
ــد  ــا أراه ق ــةٌ وأن ــاذا كنــت فاعل تطــن في أذني وهــي تقــول :» وم
ــت  ــى علم ــه، حت ــه خارج ــه وبيات ــال مكوث ــت، وط ــل البي أهم
بأنــه قــد تــزوج بصديقتــي، وأنــه يغــدق عليهــا الهدايــا، ويأتيهــا 
ــور  ــر أو نف ــن دون تذم ــه م ــود امتلاك ــا ت ــتهيه، وم ــا تش ــكل م ب
ــا،  ــى نحوه ــل الهوين ــي يمي ــدأ قلب ــي !!«وب ــل مع ــا كان يفع ك
واســرخي اهتمامــي لســاع شــكواها بإصغــاءٍ، وعينــيّ تشــملها 
بنظــرة عطــفٍ، ويــدي تربــت بحنــوٍ عــى يدهــا الموضوعــة عــى 

ــدة !!  ــطح المائ س

ــر  ــا يط ــا، ك ــا له ــن منحته ــف اللذي ــان والعط ــار الحن ط
ــت  ــا هبط ــمٍ، عندم ــادٍ متهج ــدوم صي ــى ق ــاً ع ــر منزعج الط
علينــا خليعتــي مــن دون إذن، أو ســابق إنــذار بوجههــا المتجهــم 
ــك  ــاد :» لي ــال ح ــدة وانفع ــول بح ــي تق ــليط، وه ــانها الس ولس
حــق يــا أســتاذ تطلــب تشــوف الــواد كل جمعــه، علشــان يكــون 
الحجــة الــي تشــوف بيهــا الســت هانــم الــي قاعــد تتغــزل فيهــا 
ــه  ــك !!«وتبعت ــواد عني ــة في س ــك هيمان ــب من ــدة جن ــي قاع وه
بســيلٍ مــن الســباب والألفــاظ الجارحــة، تهــن تلــك المســكينة، 
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وتزيــد مــن عذابهــا !! وأنــا أحــاول الدفــاع والتبرير بــدون فائدة، 
ــل  ــت بنب ــي أطاح ــاء الت ــرة الحمق ــي الغ ــاة خليعت ــك مأس فتل
حبنــا، ورمــت بــه مــن عليــاءه إلى هــوة البغــض الســحيقة، والتي 
جعلتنــي لا أطيــق حتــى ســاع صوتهــا !! وانســحبت جليســتي 
ــات،  ــباب وباللعن ــي بالس ــا زوجت ــار، تتبعه ــزي وانكس في خ
ــد عــا  ــادلان النظــرات في دهشــة وحــرة وق ــا الطفــان يتب بين
صراخهــا، وخليعتــي لا تكــف عــن الشــجار معــي حتــى بعــد 

ــي !!  أن طــردت جليســتى متناســية أنهــا لم تعــد عــي ذمت

القاهرة في 18 ــ 1 ــ 2014

نشرت بجريدة المساء


